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آیات القرآن الكریم .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات القرآن الكریم . - 57الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-14  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  دعوة قرآنیة تخاطب وجدان المؤمن وعقلھ بالعودة إلیھ:

وقلب یحب وجسم یتحرك, والعقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه أیھا الأخوة الكرام, الإنسان عقل یدرك،  

الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب, ما من دعوة على وجھ الأرض تنجح إلا بشرط أن تخاطب 

العقل وأن تخاطب القلب، وآیات القرآن الكریم تخاطب تارة العقل، وتخاطب تارة القلب, وفي بعض 

  لب معاً:الآیات القلیلة تخاطب العقل والق

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ  نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  :-یخاطب قلبھ ویعاتبھ-   

اكَ فعَدََلكََ﴾   الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  ]7- 6[سورة الانفطار الآیة: 

  یخاطب عقلھ، من آیات سورة الحدید: 

ِ﴾﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِ    ذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

إلى متى أنت غافل؟ إلى متى أنت ساه ولاه؟ إلى متى أنت تؤثر حظوظ الدنیا على طاعة الله؟ إلى متى  

  أنت مقصر؟:

  أیـا عبدنـا مـا قـرأت كتابنـا؟ فیــا خجلي منھ إذا ھو قال لي 

  وم جمعنا؟أمـا تختشي من عتبنا ی أما تستحي منا ویكفیك ما جرى؟ 

  وتنظر مـا بـھ جـاء وعـدنـا؟  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  أیـا عـبدنا مـا قـرأت كتابنـا؟   فیـا خجلي منھ إذا ھو قال لي

كنت الیوم في عیادة مریض, بكى بكاء شدیداً, ذكرتھ بالآخرة وبالجنة، أقسم لي با� أنھ لا یخاف  

یكن كما یرضي الله، رأیت حال راقي جداً، أن یخجل الإنسان من الموت، ولكن یخاف أن یلقى الله ولم 
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  الله.

  ھنا الآیة:

  ﴿ألَمَْ یأَنِْ 

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  وأنت عن كل ما قـدمت مسؤول إلـى متى أنت باللذات مشغول 

  ذاك لعمري في القیـاس شنـیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حـبھ 

  محب لمن یـحـب یطـیع؟إن ال لـو كان حبك صـادقاً لأطعتـھ 

لماذا تجعل الله أھون الناظرین إلیك؟ قد تستحي من إنسان، أو تنضبط أمام إنسان، لكن إذا خلا الإنسان  

مع نفسھ كیف یعصي الله؟ كأنھ جعل الله أھون الناظرین إلیھ، لذلك لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر 

  ك دائماً:على من اجترأت، أعلى إیمان أن تعلم أن الله مع

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ * وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ * وَاخْفِضْ  جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

حِیمِ * الَّذِي یرََاكَ حِینَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ * فَإِنْ عَصَوْكَ  ا تعَْمَلوُنَ * وَتوََكَّلْ عَلىَ الْعزَِیزِ الرَّ فقَلُْ إِنيِّ برَِيءٌ مِمَّ

  تقَوُمُ * وَتقََلُّبكََ فيِ السَّاجِدِینَ * إنَِّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴾

  ]220- 213[سورة الشعراء الآیة: 

  ألَمَْ یأَنِْ 

  إلى متى؟.-   

ي شرب الخمر وفي الجواري اسمھ بشر, طرق علیھ طارق، خرج غلامھ قال: قل رجل غارق ف 

لسیدك: إن كان حراً فلیفعل ما یشاء، وإن كان عبداً فما ھكذا تصنع العبید؟ فنقل لھ الرسالة فقال: من 

ً فسمي بشر الحافي، وھو من كبار العارفین  الذي قال لك ھذا؟ قال: والله قالھا وانصرف، فتبعھ حافیا

  با�، تأثر بكلمة .

   :-الإنسان أحیاناً موقف یأسره أو یحركھ, آیة تبكیھ, منظر یثیر مشاعره 

  ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َِّ 

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  :-إلى متى؟ قال 

  وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ﴾

  ]16[سورة الحدید الآیة: 
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أیھا الأخوة, بعد أحداث الحادي عشر من أیلول الأمور واضحة تماماً، العالم أصبح نصفین؛ نصف -   

مؤمن با�، ونصف مؤمن بالقوة والشھوات والطغیان والعدوان، الإسلام الیوم ھو القضیة الأولى في 

یة لما جرى مع أن ھناك سلبیات كثیرة أن الإسلام العالم، الإسلام قفز إلى بؤرة الاھتمام، إذا وجد إیجاب

قفز إلى بؤرة الاھتمام أصبح واضح، أناس مع شھواتھم وأناس مع ربھم، أناس یعملون للدنیا فقط على 

  حساب كل القیم وأناس یعملون للآخرة، أناس یبتغون وجھ الله وأناس یبتغون وجھ الأقویاء .

  :-بنا یقولأیھا الأخوة, الله عز وجل یخاطب قلو 

  ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا

  فلو شاھدت عیناك من حسننا ال ذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنا 

  ھل ذقت طعم المحبة؟. 

  عذرت الذي أضحى قتیـلاً بحبنا ولو ذقت من طـعم المحبة ذرة 

  لمـت غریباً واشـتیـاقاً لقربنا  ولو نسمت مـن قربنا لك نسمة

  لتركت جمیع الكائنــات لأجلنا   نا لك لائـحولو لاح من أنوار

  سھولتھ قلنـا لـھ قــد جھلتنا فما حبنا سھل وكل من ادعـى 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجینا  فأیسر ما في الحب للصبي قتلھ 

شاب لھ شیخ, علمھ الشیخ: یا بني لك سیئة عقاباً، زلت قدمھ مرة فانتظر العقاب من الله حسب كلام  

ضى أسبوع وأسبوعان لم یحصل شيء، ففي أثناء المناجاة قال: یا رب لقد عصیتك فلم الشیخ، م

تعاقبني، وقع في قلبھ: أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدرِ! ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ المؤمن المستقیم لھ حال 

ألا یكفیھ  واتصال ودالة على الله ولھ شعور من الحب إذا ذكر الله, إذا وقع في معصیة حجب عن الله،

ھذا الحجب وھذا الصد وھذه الجفوة؟ أحباب الله كیف یعاقبون؟ لا یعاقبون لا بمرض ولا بمصیبة, 

یعاقبون بالحجاب، وما من عقاب أشد عند المحبین من ھذا العقاب، ما من عقاب أبلغ في المحب من أن 

  یحجبھ الله عنھ .

عنھ فقط؛ ما سبھو ولا ضربھ, لكن لو أعرض عنھ  الابن الذي ربي تربیة عالیة جداً, لو أن أباه أعرض 

  لمات من الألم! قال: ألم أحرمك لذة مناجاتي؟.

  تحذیر قرآني للأمة المسلمة إن لم تعد یكون حالھا كحال الأمم السابقة:

  :-فیا أیھا الأخوة الكرام 

  ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َِّ 
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أھل الكتاب قست قلوبھم، المشكلة تجد مسلمین وجوامع ومعاھد ودار أیتام ومجلدات ومكتبات -   

ومؤتمرات، كلنا قلب قاس, متصحر, لا حب فیھ، یمكن یمر سنتین وثلاثة وأربعة وخمسة ولا تنزل من 

    :-عینیھ دمعة, قال

  طَالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبھُُمْ وَلاَ یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فَ 

صار الدین عادات وتقالید وسلوك یومي، ألفنا ھذا الدین، انظر الآن: یقول خیمة رمضانیة, شيء -   

جمیل, تبدأ بطعام تنتھي برقص، ثم سحور، الجماعة مسرورون، كل المعاصي في ھذه الخیمة وكلھم 

رمضانیة, سمعت في الشام تتسع لألفین؛ طعام وشراب وغناء  مسلمون، أكثر بقاع المسلمین خیمات

ورقص حتى السحور، ھكذا قست قلوبھم، أصبح الدین تراث وفلكلور أو أقواس ورسوم ھندسیة جمیلة، 

    :-وكل الأعمال الفنیة تقدم في رمضان إكراماً لشھر رمضان المبارك

    فقََسَتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ﴾

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  لأنھم فاسقون قست قلوبھم، لو أنھم مستقیمون قلوبھم فیھا حیاة، الآیة الكریمة: 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ﴾   ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  ]2[سورة الأنفال الآیة: 

  یضطرب قلبھم ویبكي, یتأثر, یناجي الله عز وجل . 

لذلك أیھا الأخوة: مرض خطیر أن تشیع المخالفات في حیاة المسلمین، دعكم من القتل وشرب الخمر  

والزنا والسرقة، لكن المسلمین مبتلون بملیون صغیرة، وھذه الصغائر إذا ثبتوا علیھا انقلبت إلى كبائر، 

انقلبت إلى كبائر، لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار، فحینما  الصغیرة إذا أصررت علیھا

  ألف المسلمون ھذه الصغائر .

  ((وإن الشیطان یئس أن یعبد في أرضكم، ولكن رضي فیما تحقرون من أعمالكم))

لاق المصافحة لا شيء فیھا، وإطلاق البصر لا مانع منھ، وھذا المسلسل یسلینا، ألفوا الاختلاط وإط 

البصر والغیبة والنمیمة, ھو لا سرق ولا قتل ولا زنى، ھذه كبائر المجرمین، ھذه الصغائر تحجب عن 

الله, عندك مائة جھاز كھربائي، والتیار مقطوع میلي واحد، المیلي كالسنتیمتر, كالمتر, التیار مقطوع، 

فیھ، بالتعبیر الدارج:  إذا كان كبیرة مقطوع بمتر، إذا كان صغیرة مقطوع بمیلي، مقطوع لا شيء

  حوینتك تنقطع بصغیرة، إن أردت أن تنقطع فلتكن بكبیرة! تنقطع عن الله بصغیرة والله مشكلة .

  فیا أیھا الأخوة, ھذه الآیة تخاطب القلب فقط: 

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَ    قِّ ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ
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   :-إیاكم أیھا المسلمون أن تكونوا-   

    مْ فاَسِقوُنَ﴾وَلاَ یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقَسَتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُ 

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

جد حیاة، لذلك قالوا: إن ذكرت الله فلم تشعر لأن الإنسان إذا فسق حجب، فإذا حجب قسا قلبھ، لا یو 

بشيء, وإن صلیت فلم تشعر بشيء, وتلوت القرآن فلم تشعر بشيء, فھناك مشكلة خطیرة خطیرة مع 

الله! یوجد حجاب وصد وطرد ولعن، قرأت القرآن وصلیت وذكرت الله ولم تشعر بشيء, یعني ھناك 

نفسھ في جفوة مع الله الوضع خطیر، إذا استمر على حجاب وطرد، لذلك الإنسان حكیم نفسھ، إذا وجد 

  ھذه الجفوة انقلبت إلى عادة طبیعي جداً.

تجد الآن مسلمین كیف یجمعون بین الصلاة وبین معاصیھم؟ طبیعي، كل شيء وحده، یرتكب معظم  

  المخالفات الصریحة وغیر الصریحة ثم یصلي، كل عمره محجوب عن الله عز وجل، لذلك:

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ﴾﴿وَإذَِا قَ    امُوا إلِىَ الصَّ

  ]142[سورة النساء الآیة: 

الصلاة عبء كبیر، لاحظ الفرق: بین أرحنا بھا، وأرحنا منھا, مسافة كبیرة جداً، ھذه الآیة أخواننا  

  الكرام: الله یستثیر مشاعرنا الإیمانیة وعواطفنا، ألا یكفي؟ إلى متى؟ .

  ضعف بصرك وانحنى ظھرك فاستحي مني, فأنا أستحي منك .عبدي كبرت سنك وشاب شعرك و 

  العبرة:

  ﴿فَطَالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ﴾

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

    الأرض المیتة تحیا بالمطر والقلب المیت یحیا بذكر الله: 

  الآن الآیة انتقلت فجأة إلى موضوع لا علاقة لھ بالسیاق أبداً, قال: 

َ یحُْیيِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا   ﴿اعْلمَُوا أنََّ �َّ

ما علاقة ھذا بالآیة؟ الأرض المیتة تراب جاف، یأتیھ المطر ینبت النبات, لو توھمت أن قلبك قد مات, -   

حیاة، لو توھمت أن قلبك قد مات فطال علیھ الأمد وقسا القلب, لمجرد أن تصطلح مع الله تعود إلیھ ال

   :-یمكن أن تعود في أعلى درجة من التألق

َ یحُْیيِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا قدَْ بَیَّنَّا لكَمُُ الآْیََاتِ لعَلََّكمُْ تعَْقِلوُنَ﴾     اعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ]17[سورة الحدید الآیة: 



6 

آیات القرآن الكریم .   

النفس یقیناً وتفاؤلاً وثقة با� عز وجل، صار جفوة, نصطلح مع الله بتوبة صادقة وعمل  ھذه الآیة تملأ 

  صالح .

أخواننا الكرام, الأقویاء لا یسترضون، إذا كان خطأ مع قوي انتھیت, مھما رجوتھ, لكن الله یسترضى  

  بالصدقة.

  بادروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطاھا. 

وبالعمل الصالح وبالاستغفار، اجعل خطاً ساخناً بینك وبین الله، فإذا وجدت یسترضى بالتوبة وبالصیام  

  أنك في جفوة فتب إلى الله، اعمل عمل صالح تبتغي بھ وجھ الله، الله عز وجل ینتظرك .

  كما ورد في الآثار القدیمة: 

ھم من حبي، ((یا داوود, لو یعلم المرعدون انتظاري لھم, وشوقي إلى ترك معاصیھم, لتقطعت أوصال

  ولماتوا شوقاً إلي، یا داوود ھذه إرادتي بالمعرضین، فكیف بالمقبلین؟))

  یا رب إذا كانت ھذه رحمتك بفرعون, قال: 

  ﴿اذْھَبَا إِلىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فقَوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَینِّاً﴾

  ]44-43[سورة طھ الآیة: 

  إسرائیل واستحیا نسائھم وقال: أكبر مجرم وطاغیة بالأرض! قتلّ أبناء بني 

  ﴿اذْھَبَا إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لیَنِّاً لعََلَّھُ یتَذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى﴾

  ]44-43[سورة طھ الآیة: 

  قال: یا رب إذا كانت ھذه رحمتك بمن قال: 

  ﴿مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي﴾

  ]38الآیة:  [سورة القصص

  ھذه رحمتك بھ، فكیف رحمتك بمن قال: 

﴾ُ   ﴿لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ]35[سورة الصافات الآیة: 

  یا رب إذا كانت ھذه رحمتك بمن قال: 

  ﴿فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ﴾

  ]24[سورة النازعات الآیة: 
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آیات القرآن الكریم .   

, والعمر محدود والقلب ینبض، -أیھا الأخوة-الباب مفتوح فكیف رحمتك بمن قال: سبحان ربي الأعلى؟  

إذا وقف القلب ینتھي كل شيء، والقلب یقف فجأة انتھى نعوة، كان شخص أصبح نعوة، فالإنسان یلحق 

  نفسھ.

ھذه طرفة سمعتموھا مني كثیراً: واحد بدوي عنده أرض بشمال جدة, توسعت جدة, وصلت إلیھ باع  

جداً, اشتراھا بربع قیمتھا, ضحك علیھ, وعمروھا بناء اثنا عشر طابقاً،  الأرض, مكتب عقاري خبیث

والقصة واقعیة, ھم ثلاثة شركاء؛ أول شریك وقع من أعلى طابق فنزل میتاً, والثاني دھس بسیارة انتبھ, 

الثالث بحث عن صاحب الأرض ستة أشھر حتى وجده, نقده ثلاثة أضعاف حصتھ لأنھ تاب، فقال لھ 

ي: ترى أنت لحقت حالك! ونحن یجب أن نلحق أنفسنا، ما دام القلب ینبض, باب التوبة مفتوح ھذا البدو

على مصراعیھ، مضى رمضان، إن لم نكن كما نتمنى اجعل شوال رمضان، خطأ؟ صل الفجر, واذكر 

لحمد � الله, واقرأ القرآن, واعمل أعمالاً صالحة, واطلب العلم, واخدم الناس, لعل الله یرحمنا بھذا، وا

  رب العالمین .

  دعاء الختام:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  آلھ وصحبھ وسلم. على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى

 


